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ــــــــــات ـلـقـــــط
* مع ذكــــرى ثــــورة 14 تمــــوز 1958، بــــدأ الــنــــاس
يــتحـــدثـــون عـن عـبـــد الـكـــريم قـــاسـم وانجـــازاته
ويتحـدثــون عن صـدام حــسين وانـتكـاســاته، وعن
الحـكـــومـــات الــثلاث الحـــالـيـــة، مـجلــس الحـكـم،
حكـومــة علاوي، وحكـومــة الجعفـري، والخـدمـات
المعـدومة، والـرشاوى وانقـطاع المـاء والكهربـاء وما
زال الناس يقولون : ) آخ على زمان عبد الكريم(.
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* اجــور كــشفـيــات الاطـبــاء في زيــادة مــسـتـمــرة،
خـمــســـة الاف، ســبعـــة الاف، عــشـــرة الاف ديـنـــار
وهـكـــــذا والمـــــواطــن يــــــدفع بــــســبــب تــــــردي وضع
المــستـشـفيــات، امــا الــصيــدليــات فــأسعــار الادويــة
ــــى هــــو شــــارع حـــســب المــنـــــاطق ، والـــسعـــــر الاغل
الـسعـدون ، بــسبـب التـفجيــرات الكـثيــرة، وارتفـاع
اســــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الايــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات.
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* كثيـر من المـواطنـين من سكنـة شارع فلـسطين ،
تحـدثوا عن تصليح الجسر لـتعبر عليه السيارات
في ســاحــة بـيــروت، وقــالــوا: هــذا لـيــس تـصلـيحــاً
جـذريـاً، انمـا هـو اسقـاط فــرض والعهـدة علـيهم.

ليـــل الـبــــلاد

* لا نتحـدث بعـد الان عـن الكهـربـاء، فهـي جيـدة
وبخـيــر، ونحـن الــذيـن نـتجـنــى علـيهــا. كل هــذا
خوفـاً على الـوزير الجـديد، كـي لا يأخـذه )هوس(
الــوزيــر الــســابق ويقــرأ بـيــانــاً امــام الفـضــائـيــات
ويطـالب بحـقوق )المـقاومـة( أمام مـرأى الحكـومة
والجـمعـيــة العـمــومـيــة، وان لايــســأله احــد : لمــاذا
هـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا تـــــــــــــفـــــــــــــعـــــــــــــل؟
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* يقـول احـد المـواطـنين: جــاءتنــا لجنـة لا نعـرف
مـن أين. وبدأت بالحديث مـع المواطنين من سكنة
المـنــطقـــة، عـن الاضـــرار الـتـي تــسـبــبهـــا اصـــوات
المـولـدات خـاصـة للاطفــال، ابتعــدوا عن المـولـدات
واكـتفوا بـالكهـرباء . قـال لهم احـدهم : واذا كـانت
الكهــربــاء مقـطــوعــة منــذ اسبــوع؟! حــار اعـضــاء

اللجنة وركبوا سيارتهم وسط سخرية الناس.
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 قحطان الزيدي

عندما تكون السينما .. بلا حدود
سـينـمائـيـون يـؤسـسـون لـسـيـنـمـا عـراقـيــة مـعــاصرة

ـــيــــــــــــون )ســـيـــنـــمــــــــــائ
عـراقيـون بلا( حـدود جـمعيـة

مـسـتقلــة غيــر حكــوميــة وغيـر
ربحــيــــــة لا تعــبـــــر ســيـــــاســتهـــــا

وبرامـجها ونـشاطـاتها عـن وجهة
نظـر أيــة سلطـة أو حــزب بل تعبـر
عــن وجهــــة نــظــــرهــــا واهــــدافهــــا
كمـنظمـة مستـقلة تـسعى لخـدمة

المجتمع المدني العراقي.
وعن فكرة تاسيس الجمعية قال:

ـ انـعقـــــد المـــــؤتمـــــر الــتـــــأســيـــســي
للجـمعيـة في )19 تمـوز( من العـام
المــــــاضــي واســتــمـــــــر ثلاثــــــة أيــــــام
عـرضـت خلالهــا افلام سيـنمــائيـة
قـصيـرة وتجـارب عـراقيـة وثـائقيـة
وطــرحـت في المــؤتمــر ورقـتــا عـمل
خـضعـت للـمنــاقـشــة احــداهــا عن
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ظهر بعد سقوط النظام العديد من الجمعيات التي تعنى بالفن والفنانين،
ومن هذه الجمعيات جمعية )سينمائيون بلا حدود( وهي منظمة مستقلة تعنى

باعداد ملاكات سينمائية وانتاج الافلام بالإفادة من التجارب العالمية في مجالات
السينما ، للحديث عن الجمعية وفكرة تأسيسها التقينا الدكتور عمار هادي العرادي

نائب رئيس الجمعية الذي قال:
اعضاء الجمعية.

ــيـــــــة وعــن المـــــشـــــــاريـع المـــــســتـقــبـل
للجمعية قال:

ـ عـقــــــــــــدت الجــــمـعــــيــــــــــــة عــــــــــــدة،
)بــروتــوكــولات( مع وزارة الـثقــافــة
والجـمعـيــات الانــســانـيــة الأخــرى
لاقــامـــة المهــرجــان الــسـيـنـمــائـي
ومهـرجــان بغـداد الـدولـي للـفيـلم
الـتــسجـيلـي والقـصـيــر" الــذي تم
ارجــاؤه إلـــى العـــام المقـبل بــسـبـب
الظروف والاحداث التي وقعت في
العــام المــاضـي، ويعـتـبــر مهــرجــان
بغــداد مهـرجـانـاً اقـليـميــاً محـليـاً
ـــم ـــيــــــــــاً يـخـــتـــــص بــــــــــالـفـــيـل ودول
الـتـــسجــيلــي للــمحــــاور الاربعـــة:
الـفلـم الــتجـــريـبـي والـتـــسجــيلـي
وسينما الطفل والبيئة، وتم اقرار
المهــرجــان مـن الــوزارة كـمهــرجــان
قطــري يعنـى بــالفلـم التـسجـيلي
والقـصـيــر، وسـيقــام المهــرجــان في
ــــــون الاول مــن الـعــــــام شـهــــــر كــــــان
الحــــالــي، وســتخــصــص جــــوائــــز
للـسـينــاريــو والاخــراج والتـصــويــر
وســتـــصــــــدر جــــــريــــــدة خــــــاصــــــة
بـالمهـرجـان الـذي تـسـتمـر عـروضه
مــدة اربعــة أيــام، كـــذلك هـنـــالك
تعـــــاون بــين الجــمعــيـــــة والمـــــركـــــز
الثقـافي الفـرنـسي لاقـامــة اسبـوع
ثقـافي تعـرض فـيه افلام فـرنـسيـة

خلال شهر ايلول المقبل.
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ـــة كـــوحـــدات فـــرق عــمل مـتـكــــامل
انتاجـية صغيرة تـتبادل المواقع في
التصويـر والاخراج والمونـتاج فيما
ـــاقـــامـــة الـــدورات بـيــنهـــا وذلـك ب
التدريـبية المستمرة لاعضائها من
غيـر  المحتـرفين وكـذلك المـشـاركـة
في كتـابـة الـسـينـاريـو وكــان هنـاك
تعــاون مـتـمـيــز بـيـنـنــا وبـين كلـيــة
الـسـيـنـمــا والـتلفــزيــون المـسـتقلــة
وبــصـمـت كـــامـيــــرتهـــا الـــوحـيـــدة
اسـتطــاعت الجـمعيـة انجـاز فـيلم
ــــــالعــمل ــــسجــيلــي وســنـــشـــــرع ب ت
ــالــسـيـنــاريــوهــات الـتـي قــدمهــا ب
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ولماذا سينمائيون بلا حدود؟
ـ مــن حق الــسـيـنـمـــائــي العـــراقـي
اليـوم ان يعبـر سـينمـائيـا بــاعتبـار
ان ذلــك شــكـل مــن اشــكــــــــال حـق
الإنـســان في التعـبيـر لان لا حـدود
لحـــريـــة المـبـــدع الــسـيـنـمـــائـي في
الــتعـبـيـــر والابـــداع والـتـــأسـيــس
الجـمالـي سوى حـدود القيـم التي
تعـنـي المجـتــمع وثـــوابــته، ولانـنـــا
نــؤمـن بــالـتجــريـب الــسـيـنـمــائـي
بـعـــيــــــــــدا عـــن الخــــــــــوف الامـــنـــي
والــرقــابــة غيــر الـضــروريــة مــا دام
ذلك الـتجــريـب يخــدم الــرســالــة
التـربويـة والاخلاقيـة التـي يهدف
الــسيـنمــائي الـى تجــسيـدهــا عبـر
ابــداعه الــسيـنمــائي الجــديــد فلا
حــــــدود تفـــصل المــبـــــدعــين غــيـــــر
المحتـرفين عن اقـرانهم المحتـرفين
في حقل الــسـيـنـمــا ولان لا حــدود
للحــوار والانفتـاح علــى الثقـافـات
المعـاصـرة فلا بـد ان يـصل الابـداع
الــسيـنمــائـي العــراقي الجــاد إلــى
اجـيال الـسينمـائيين العـرب اينـما
كــانــوا وان يـصل إلــى سـيـنـمــائـيـي

العالم.
وعن انـشـطــة الجمـعيــة الحــاليــة

قال:
ـ ان مـا يـشغل بــال الجمـعيـة هـذه
الأيــام هــو رفع مــستــوى التــدريب
الفـنـي وتــشغـيل الاعـضــاء بهـيـئــة
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السينمائية التي تشمل
الــسـيـنـمـــا الــتجـــريـبـيـــة
وسـيـنـمـــا الهــواة وسـيـنـمــا
المــــــرأة والـــطـفـل وســيــنــمــــــا
حقــــوق الإنـــســــان وســيــنــمــــا
البيـئة فـضلا عن الـفوتـوغراف

واساليبه الابداعية.
وأضاف:

يــتـكــــون اعــضــــاء الجــمعــيــــة مــن
ــــذة اكــــاديمــيــين ومــثـقفــين واســــات
جـامعيين لـهم خبرات مـشهودة في
ـــــالاخــص مــيـــــدان الـــســيــنــمـــــا وب
الميـادين التـي ذكرتهـا ونطـمح إلى
تقــديم خبــراتهــا طــوعيــاً لـســائــر
ـــى الــسـيـنـمـــائـيــين والانفـتـــاح عل
ثقــافــات العــالـم واحـتــرام حقــوق

الإنسان الاساسية.
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الــــســيــنــمـــــــــا
الـعــــــــــراقـــيــــــــــــة

والاخــــــرى عــن عقــــــد المــنــظــمــــــة
مهــرجــان بغــداد الــدولـي للفـيلـم
الـتـــسجــيلــي والقــصـيــــر، وتعـنـــى
الجـمعـيــة بــالابــداع الــسـيـنـمــائـي
المعاصر وبتـأسيس سينمـا عراقية
ــــركــــز اهــتــمـــــامهــــا معــــاصــــرة وت
وخــــــطــــــطـهـــــــــــا عـلـــــــــــى الانـــــــــــواع
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في قـــائمـــة الجمـيلات الـتي اعــدتهـــا مجلــة "
هـــاربـــرزأنـــدكـــويـن"  الـبـــريــطـــانـيــــة، تفـــوقـت
الـــسـمـــــراوات علــــى الــــشقــــراوات ممـــــا يعــــززّ
النـظـريــة التـاريـخيـة بـأن الـبقــاء للــسمـراء،
واحـتلـت المـــرتـبـــة الاولــــى في القـــائـمـــة الـتـي
شـارك في اعدادها الف خبير في عالم الموضة
والفـنـــون والاعلام والجــراحــات الـتجـمـيلـيــة
المـمـثلـــة الامـيـــركـيـــة انجلـيـنـــا جـــولـي تلـتهـــا
عـارضـة الازيـاء كـريـستي تـريلـنغتـون فـالملكـة
رانـيــا عـبــد الله في المــرتـبــة الـثــالـثــة. وضـمـت
القـائمـة شقـراوات فـاتنـات مثل أومـا ثـورمـان
وسـكارليت جـوهانـسون وكيت مـوس كانت أيّ

منهن لم تدخل المراتب الخمس الاول.

* الهام المدفعي
المـطـــرب العــراقـي المغـتــرب ، صـــدر له
الـبــوم غـنــائـي جــديـــد يحـمل عـنــوان
"الهــام بيــست اوف" مـن انتــاج شــركــة
  EMIالــتـــي تقــــــوم للــمـــــرة الاولـــــى
بــإصــدار الـبـــوم لفـنــان عــربـي.. وكــان
المــدفـعي قــد قــام بجــولــة عــالميــة هــذا
العام غنى خلالها في عدة دول اوربية
وشارك في برامج تلفزيونية متعددة.

* د. نبيل سلمان مراد
الـتدريـسي في كلـية الـطب ، سيـشارك
في اعـمـــال المـــؤتمـــر العـــالمـي لجـمعـيـــة
اطبـاء امـراض الــدم الاوروبيـة الـذي

ـــــم ـأخــــبــــــــــــاره
تقــيـــمهـــــا عــــــائلــتـه كل ســنــتــين
بـــالـتعـــاون مع جـــامعـــة الـــدول
العــــــربــيــــــة وهــيــئــــــة
الـكــتـــــاب المــصـــــريـــــة
وهـــي مـخــــصــــصــــــــة
للـكتـاب المـسـرحـيين
الـــشـبــــاب.. وحــملـت
المــســـرحـيـــة الفـــائـــزة
عــــنــــــــــوان "الــــــــســــيـف

الــــثـقــــيـل" .. الحــــــــســــب
يـستعـد لتقــديم عمله "
العـــــــاصفــــــة" لـلفــــــرقــــــة
الــوطـنيــة خلال الــشهــر

المقبل.

سيعقد في السويد قريباً...
* جواد الحسب

الـكـــــــاتــــب
المـســرحي
، فــــــــــــــــــــــاز
بـالجـائـزة
الاولــــــــــــــى
لمــســـابقــــة
مـحـــمـــــــــد
تـــيـــمـــــــــــور
لـلابــــــــداع
المـســرحي
الـــــــــــتــــــــــــي
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سوسن الزبيدي
بــالـتعـــاون مع نقــابـــة الفـنــانـين
اقـــامـت وزارة الـثقـــافـــة مـــؤخـــراً
حفلا تأبينياً بمنـاسبة اربعينية
الفنـان الكبـير "طـالب الفـراتي"
بحــضـــور وزيـــر الـثقـــافـــة نـــوري
الراوي وعـدد كبير مـن الفنانين
والمـــســــؤولـين وعـــــائلــــة الـفقـيــــد

"الفراتي" 

حفل استذكاري في اربعينية الفنان الراحل طالب الفراتي
وزيــر الـثقــافــة، عبــر فـيهــا
عـــن شـكـــــــره وتـقـــــــديـــــــره
لـلـحــــضــــــــور، والـفـــنــــــــان
ســـامـي قفــطـــان الـــذي
جـســد في فيـلمـه حيــاة
الفنان طالب الفراتي،
ومـــــا قـــيل عـــنه، عــبـــــر
الــلــقــــــــــــــــاءات الــــــتــــــي

تضمنها الفيلم.
ـ

والـفـــيـلـــم تــــضـــمـــن ســــــــرداً عـــن
حــيــــــــاته ومـــــســيـــــــرتـه الفــنــيـــــــة
ـــــــــــــة ـــــــــــــاتــه الــــــــصــحـــــي ومــعـــــــــــــان
والاجـتـمـــاعـيـــة وتـنـــاول الفـيلـم
أيـــضــــــــاً آراء زملائـه الفــنـــــــانــين
الـــذيـن زاملـــوه وعـملــــوا معه في
أكـــثــــــــر مـــن عـــمـل مــــــســــــــــرحـــي

وتلفازي .
واختـتم الحفـل بكلمـة لمسـتشـار
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الفـنـــــانــين العـــــراقـيــين كلـمــته،
وكـــانـت كلـمــــة الفـنــــان القـــديـــر
ســـامـي قفـطـــان رثـــاء حقـيقـيـــاً
للــــراحل "الفـــراتـي" وتم عـــرض
فـيلـم تـــسجـيلـي بـطـــول ســـاعـــة
ونــــصف الــــســــــاعــــــة مــن اعــــــداد
وتقـديم واخـراج ســامي قـفطـان
ـــــــــرحـــــــــوم حـــــــــاور مـــن خـلالـه الم
"الفـراتي" وهـو في أواخـر عمـره.
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واستهل الوزير الحفل التأبيني
بـكــملــــة شـكــــر فــيهــــا الحــضــــور
الـكــــرام، وقــــدم تعــــازيـه لعــــائلــــة
الـفقـيــــد داعـيــــاً الله ان يـــسـكــنه
فــسـيح جـنـــاته، لمـــا يحـمله هــذا
الفـنـــان مـن عــطـــاء فـنـي زاخـــر
بـالاعمـال المتـميـزة التـي احبهـا
الجــمـهـــــــور وبـعـــــــد ذلـك الـقـــــــى
الــسيـد حـسـين البـصــري نقـيب

أنجلينا تتفوق
عـلى الـــــشـقـــــــراوات

تونس/المدى
قـالت جمعيـة تونسيـة للفنون التـشكيلية
إنهــــا تعـــد لانجـــاز أكـبـــر لـــوحـــة فـنـيـــة في
العــالم سـيبلغ طـولهــا 2.5 كلم بمـشـاركـة

فنانين عالميين على مدى أسبوعين.
وقـالت رئيـسة جمعـية الفنـون التشكـيلية
بـعـــين دراهـــم شــــــــريـفــــــــة الـعـــبـــيــــــــدلـــي إن
الجمعيـة ستعرض خلال المـرحلة الثـانية
مـن القـمـــة العـــالمـيـــة لمجـتـمـع المعلـــومـــات
المقـرر عقـدهـا بتـونـس في  تشـرين الثـاني
المقـبل أكـبـــر لـــوحـــة فـنـيـــة تـــشكـيلـيـــة في
العـــالـم طـــولهـــا 2.5 كلـم وعـــرضهـــا مـتـــر

تونس تنجز أكبر لوحة تشكيلية في العالم
وأفـــــريقـيـــــا وأسـتـــــرالـيـــــا قــصـــــد
إكـسـابهـا طـابعـا إنـســانيـا عــالميـا.

وتـــابعـت أنه تم رصـــد نحـــو 60
ألــف دولار لإنجـــــــــــــاز هـــــــــــــذه
اللــوحــة العـملاقــة التـي لن
يتم الإعلان عن موضوعها
أو محتواهـا إلا خلال شهر
تـــــشــــــريــن الــثــــــانــي عــنــــــد
عــــــرضهــــــا للــمـــــرة الأولـــــى
مـوضحـة أنهـا ستـعرض في
بعـــض الـــبلــــــدان الأخــــــرى

بعد عرضها في تونس.
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ونـصف المتـر. وأضـافت الـعبيـدلي أن هـذه
اللـوحــة التـي سيـتم الـشـروع في إنجـازهـا
خلال الأسـابـيع الأربعـة المـقبلــة ستــدخل
مــــوســــوعــــة غـيـنـــس للأرقــــام القـيــــاسـيــــة
وستحطم الرقم القـياسي العالمي السابق
الذي سجلته لوحة فنيـة أنجزها أميركي
وبـريطـاني وبـلغ طولـها 2.3 كلـم. وأشارت
الفـنــانــة الـتــشكـيلـيــة الـتــونـسـيــة إلــى أن
إعـــداد هـــذه اللـــوحـــة الفـنـيـــة الــضخـمـــة
سيـسـتمـر نحــو أسبــوعين بمـشـاركـة نحـو
500 فنـان تشكـيلي عالمـي من تونـس وعدة
بلـدان عــربيــة ومن أوروبــا وآسيــا وأميـركـا

بغداد/المدى
مـن الفـــرق التـي اهتـمت بــالـطفل وقــدمـت له انـشـطــة
عديـدة بعـد سقـوط النظـام ، فرقـة "العـائلـة السعـيدة"

التابعة لدار ثقافة الاطفال.
تعـتمــد هــذه الفــرقــة علــى الـتمــويل الــذاتي مـن خلال
الحفـلات والعــــــروض داخل وخــــــارج القــطـــــر.. وكـــــانــت
الفـرقـة قـد قـدمت لـوحـات فـنيـة هـادفـة للاطفـال عبـر
الاذاعـــة والـتـلفـــزيـــون اضـــافـــة إلـــى بـــرنـــامـج العــــائلـــة
السعيدة الذي يـبث من قناة العراقيـة يومياً على شكل

مسرحية صامتة لفرقة العائلة السعيدة
حـلقـــــات ويــتــضــمــن فعـــــالــيـــــات العـــــاب الاطفـــــال
الخاصة برياض الاطفال اضافة إلى فقرة اعمال
يـدويـة ومــرسم الاطفـال ومـنتـدى الاصـدقـاء كمـا

تقــدم الفــرقــة للاذاعــة بــرنــامج العــائلــة الـسـعيــدة
عـصر كـل يوم والـذي يتـضمن حـكايـة قصـيرة هـادفة
ومعلـومــات ونصـائح تـربـويـة وجـوائـز للفـائــزين بعـد
الاجـابـة عـن اسئلــة البـرنــامج .. ومن المـؤمل ان تقـدم
الفـــرقـــة قـــريـبـــا مــســـرحـيـــة "المهـــرج" وهـي مـن تـــألـيف
عـواطف نعيـم واخراج صفـاء عيـدي وهي من الاعـمال

الصامتة التي تعتمد على الحركة والموسيقى.
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بمشاركة حشد من الفنانين

E-mail: shakeralanbari@yahoo.com
شاكر الأنباري

العــراق زاخــر بـثـمــار الـفكــر والأدب، ولـــديه رمــوز
كـبيرة، سـاهمت في بنـاء الحضـارة البشـرية، وتلك
مـن البــديـهيــات. وواقع الأمــر ان الأدب الحـقيـقي
يبقـى خـالـدا في ضـميــر الأجيــال، مهمــا اظلـمت

سنون وتطامنت احداث. 
وسمة الأدب الحقـيقي انه يخرج من بـين عذابات
النــاس، ويـتكلـم بلـســانـهم، فـيعــانق الجـميـل من
المـشــاعــر، ويـضـيء البـشــاعـــات. وهكــذا نمــط من
ـــــوم، ولــن ـــــد ان تــــظهـــــر اهــمــيـــته ذات ي الأدب لاب

يستطيع احد تهميشه أو نسيانه. 
ظلت انشودة المطر لبدر شاكر السياب خالدة بعد
مـوت شـاعـرهـا، وتـرجـمت الـى كـثيـر مـن اللغـات،
وكــــذلك روايـــات فـــؤاد الــتكـــرلـي، خـــاصـــة الـــرجع
الـبعـيـــد، الـتـي أرخـت لفـتـــرة حـــرجـــة مـن تــــاريخ
العـراق، تلك هي المـرحلـة الفـاصلـة التي عـاشتهـا
ثــورة 14 تمــوز، ومــا رافقهــا من صــراعــات حــزبيــة
واجـتمــاعيــة وعقــائــديــة، فجــاءت الــروايــة لــوحــة
شـــاملــة لـبغـــداد وأمكـنـتهـــا وأفكــارهــا وحــانـــاتهــا

وجرائمها. 
ـــــة قـــــرأه ملايــين مــن هـــــذا الــنــمـــط مــن الـكــتـــــاب
العــراقيـين والعــرب، ثم تــرجم الــى لغـات الأرض،
لأنه ابـداع متفرد وحقيقـي وصادق، لا يحمل من
الرسـائل سوى مـا يهم البـشر والانـسانـية بعـامة.
هناك ابداع جم في العراق، يستحق الترجمة الى
اللغـــات الأخـــرى، ســـواء في الـــشعـــر او الـــروايـــة او
القـصـــة، وكم هــو مفــرح ان يقـــرأ المتــابع ان عـملا
عــراقـيــا تــرجـم الــى الاسـبــانـيـــة او الفــرنــسـيــة او
الانكليـزية، عـابرا حـاجز اللغـة بجدارة، كـونه ادبا
وجــد فيه الآخـرون شـيئـا يـستحـق ان يطلـع عليه

القارئ، ايا كانت جنسيته. 
قبل أسـابيع تـرجمت الـى الفـرنسـية روايـة لكـاتب
عـــراقي آخـــر من جـيل احــدث، هــو الكــاتـب المبــدع
جنـان جـاسـم حلاوي، ابن الـبصـرة، الـوفي لمكـانهـا
ولـنــــاسهــــا، ذلـك الــــذي غــــاص في أزقــــة الـبــصــــرة
القديمـة، وكتب عن جسـر الغربان والـداكير. كتب
عن رحلات الـبحارة الـى الخليج، وعن شخـصيات
المدينـة منذ انـبثاقهـا في التاريخ، فجـاءت قصصه
وروايـاته عن مـدينـة أحبهـا وحملهـا في قلبه، عـبر
تجـــوال امتـــد من كـــردستــان الــى دمـشـق وبيــروت
وسـتـــوكهــولـم، هــو الــذي عــادة مــا يمـنح احـــداثه

شفافية اللغة، وعمق السرد بتميز لا يخفى. 
والــــروايــــة الـتـي تــــرجـمـت سـمــــاهــــا لــيل الــبلاد،
وصـدرت عـربيـا في دار الآداب قبل سـنتين تقـريبـا.
مـا ان تـرجـمت الـى الفـرنـسيــة حتـى كـتبـت عنهـا
كبــريــات الـصحف الفــرنــسيــة، فــأشــاد بهــا محــرر
جــريــدة اللــومــونــد، واعـتبــرهــا وثـيقــة مـهمــة عن
الحـــرب العــراقـيــة الايــرانـيــة، ونمــوذجـــا معـتـبــرا
ــــاول ــــة تــتــن ــــرواي لـلأدب العــــراقــي الحــــديــث. وال
شخصية عـبدالله من البصرة، وهـو جندي بائس،
حـشـرته الأحـداث في الحــرب دون قنـاعــة او رغبـة،
كان دوره في تلك الحـرب حمالا للعـتاد، ينقله مع
رفاقه مـن المخازن عـبر شـاحنـات كبيـرة الى جـبهة
القتـال الملـتهبـة في تخـوم الـبصــرة. سجن بـسـبب
تافه هـو حلاقته لـشاربـه، وبسبـب قوة مـشاكـساته
تقـلب في فـظــاعــات المعــسكـــرات حتــى تحــول الــى
حـشــرة تـبحـث عـن مخــرج، ثـم نقل الــى الجـبهــة
الشمالـية وأسر مـن قبل البيشـمركة. عـاش هناك
فترة، وحاول التسلل عبـر الحدود الى سورية فلم
يوفـق، فما كـان منه الا الـرجوع الـى مديـنته التي
احبهـا. ذلك مـا حدث بعـد سنين لـيجدهـا تدخل
نـفق حــــرب اخــــرى، لا تـقل فــظــــاعــــة، هـي حــــرب

الكويت. 
عاد عبـدالله الى بـصراه ولم يعـد، فالتجـربة التي
عاشهـا مهولـة خطت وشـمها علـى اعتى الارادات،
اذ تحـول الـى شـبح او بـقيــة من انـسـان، في سـنين

صار فيها الوطن وحشا يلتهم أبناءه.
ــــان( بـلغـــته ــــة، الا ان )جــن ــــرواي ذلـك مـلخـــص لل
الـفائـرة والمتـدفقـة استطـاع ان يلـون لوحـة فائـقة
الجمــال عن تفــاصيل حــرب، ومصـائـر اشخـاص،
ومجـريـات بلـد، في فتـرة من اشـد الفتـرات ظلامـا

في العراق. 
لقــد كـتـبـت عــشــرات الــروايــات عـن تـلك الحــرب،
ــــات القــصــص، ســــوى ان قلــيلا مــنهــــا يمـكـن ومـئ
قــراءتـه اليــوم، كــونهــا جــافت  الحـقيـقيــة، واقـعيــا
وفنيا، ولم تلامس هزائم الفرد العراقي ومعاناته
وأهوائه. انطلقـت من توصيات سيـاسية، وكلائش
تعبـويـة، ووجهــات نظـر عـنصـريـة، فـلم يكـتب لهـا
البقــاء، ولا يمكن ان تقـرأ يـومـا مـا. ذاك ادب ولـد
ميتا، عكس ما رأيـناه في هذه الرواية المحتفى بها
فـرنـسيـا وعـربيـا، لأن عبـدالله الـبصـري لم يـرغب
ان يصبح قاتلا حتى تحت يافطة اسمها الوطن.

القــتلـــة هــم القــتلـــة، وقــــد يخــســـر
انــســـان وطـنـه، لكـن الأوطـــان

تــظل بـــاقـيـــة مهـمـــا تغـيـــرت
احوالها، وعـاشت ظلماتها،
بينـما لا تـستـطيع ايـة قوة
في العـالم ان تعيـد السلام

ــــــى نـفــــس ــــــراءة ال والــب
قاتل.
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